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  العراق   -ذي قار   -جامعة ذي قار   -كلية التربية للعلوم الانسانية   -قسم التاريخ 
                          السينما الامريكية, كوكا كولا,المؤتمر الدولي للحرية الثقافية,الشيوعية.الكلمات المفتاحية: 

 

 المستخلص

ــية في  ــياسـ ــتخدمتها الولايات المتحدة الامريكية لتحقيق اهدافها السـ تناول هذا البحث الاليات التي اسـ
الســـاحة الفرنســـية بعيد الحرب العالمية الثانية وكان اهم تلا الاهداف منع امتداد النفوذ الشـــيوعي في 

ة وكان من  ا خاصـ روبات الكوكا اوربا عامة وفرنسـ تهلاكية ومنها مشـ لع الاسـ تخدام السـ اهم تلا الاليات اسـ
كولا وكذلا اسـتخدام شـعار الحرية الثقافية وسـيلة مهمة لاحتواء النشـاط الشـيوعي ورغم بعا الممانعة 
التي صـدرت من بعا الاحزاب السـاياسـية في فرنسـا الا أن حاجة فرنسـا للدعم الامريكي اسـهم بشـكل واضح  

 هداف الامريكيةبتحقيق الا
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ABSTRACT                               

The United States used American goods, especially consumer them to promote the culture 

and values of capitalism, and to achieve political goals , especially in the period of the Cold 

War has used those goods for the Americanization of peoples to stand a barrier to the 

spread of the tide Communist , was not France outside this framework, it was a model 

worthy of study in order to stand on the mechanisms followed by the U.S. policy to achieve 

its goals , and maintain their interests, have taken advantage of the United States need 

France for economic assistance to facilitate the entry of goods the U.S. under the guise of 

freedom of trade and investment , and although some sectors of the French people tried 

to stand against these policies because they weaken industries French similar However, 

this objection French did not represent a trend popular and politically powerful are able 

to stand against the implementation of the agreements between the parties , with the 

exception of some rare cases, has contributed to this fact constantly U.S. policy and the 

success of achieving its goals, and this issue despite its vitality and importance , but he 

remained a few handling of researchers was this motivation to write this research with 

Raja that fills the gap of knowledge gaps in our library      .                         

 

 

 

 

 المقدمة 
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الرأسمالية   وقيمها  لثقافتها  للترويج  منها  الاستهلاكية  وسيما  السلع  الامريكية  المتحدة  الولايات  استخدمت 
أمركة الشعوب  ,ولتحقيق اهداف سياسية ,ولاسيما في فترة الحرب الباردة فقد استخدمت تلك السلع من اجل 

كي تقف حائلا دون انتشار المد الشيوعي , ولم تكن فرنسا خارج هذا الاطار بل كانت نموذجا يستحق 
على   ,والحفاظ  اهدافها  لتحقيق  الامريكية  السياسة  اتبعتها  التي  الاليات  على  الوقوف  قصد  الدراسة 

دة الاقتصادية لتسهيل دخول السلع مصالحها,وقد استغلت الولايات المتحدة الامريكية حاجة فرنسا للمساع
والبضائع الامريكية تحت غطاء  حرية التجارة والاستثمار ,ورغم أن بعض قطاعات الشعب الفرنسي حاولت 
الوقوف ضد تلك السياسات لأنها تضعف الصناعات الفرنسية المماثلة ,إلا أن هذه الممانعة الفرنسية لم  

قادرا ع قويا  تيارا شعبيا وسياسيا  ,باستثناء بعض  تمثل  الطرفين  بين  الاتفاقيات  تطبيق  بوجه  الوقوف  لى 
الحالات النادرة , وقد اسهم هذا  الواقع باستمرار السياسة الامريكية ونجاحها بتحقيق اهدافها ,وهذا الموضوع 

جاء ان  رغم حيويته وأهميته إلا انه بقي  قليل التناول من الباحثين فكان هذا دافعا لكتابة هذا البحث مع الر 
 يملأ ثغرة من الثغرات في مكتبتنا المعرفية . 

ان استخدام السلع الاقتصادية كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية امر شائع في السياسات الامريكية, ومن      
اهم تلك السلع صناعة الافلام السينمائية, مشروب الكوكا كولا, والذرة )الفوشار( حيث لاقت تلك السلع رواجا 

دا )الذرة(         فمع خروج فرنسا من الحرب العالمية الثانية وهي تعاني من شحة المواد       في فرنسا ع
الغذائية والفحم كانت بنفس الوقت تتلقى عروضا اميركية بملايين الدولارات وقد مثلت افلام هوليود ومشروب  

دفع قيمتها بالدولار الامر الذي الكوكا كولا جزء لا بأس به من الصادرات     الامريكية والتي لا بد من  
 (1يثقل كاهل الخزينة الفرنسية)

لقد اتخذت الولايات المتحدة الامريكية من افلام هوليود والكوكا كولا وسيلة لمناهضة الشيوعية في فرنسا      
, لما تمثله تلك السلع من اهمية رمزية كبيرة بالنسبة الى واشنطن كونها تعكس مظاهر الرفعة والازدهار 

 (.2الامريكي كنمط للحياة) 

تقوم على اساس الترفيه , اللذة , المتعة , المغامرة , الاستهلاك وغيرها    يبدو ان نمط الحياة الامريكية    
من القيم التي ركز عليها النظام الرأس مالي مما يؤثر ذلك على الجمهور الفرنسي ويدفعه بالابتعاد عن  

 الافكار الاشتراكية والشيوعية ويغريه في التقرب من النمط الرأسمالي.
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يكية ان تتغلب على الافلام الفرنسية التي كانت هزيلة, ولم تكن عروض مهرجان  استطاعت الافلام الامر     
قادرة    1947( بعد الحرب العالمية الثانية لا سيما بداية سنة  3(lefestive de canne)(كان السينمائي  

الموضوع   على الاستجابة لطلب السوق الفرنسية, مما اظهرت الولايات المتحدة الامريكية اهتماما اكبر بهذا
وحثت صناع السينما الامريكية من اجل الوصول الى الجمهور الفرنسي لا بد من تقديم افلام تظهر الولايات  
المتحدة الامريكية بصورة جميلة وايجابية, وكثيرا ما كان يؤخذ رأي المستشارين والخبراء والمختصين بمناوئة  

ا التي تحقق هدف تحجيم  انجاح هذه  الشيوعية بشان نوعية الافلام  الشيوعي في فرنسا, وفي سبيل  لمد 
تقوم بالتنسيق مع صناع الافلام الامريكية والممثلين    CIAالخطة الامريكية كانت وكالة المخابرات الامريكية  

  1947( حيث قام الشيوعيين في اواخر سنة  4لا سيما في حقبة الخمسينات وما بعدها)– المناوئين للشيوعية  
ة حول قضية اغراق السوق الفرنسية بالأفلام الامريكية وشكلوا هيئة للدفاع عن السينما  بحملة سياسية دعائي 

من     (committee for the Defence of French cinea)الفرنسية   الكثير  الهيئة  هذه  واجتذبت 
ة  الشخصيات غير الشيوعية, ولحساسية محنة صناعة الافلام الفرنسية والمطالبة الدعاية الشيوعية بحماي

في الجمهورية الفرنسية الرابعة    (Concil of the rebublic)السينما الفرنسية قامت اعلى سلطة تشريعية  
بدعوة الحكومة الفرنسية لإعادة التفاوض بشان الاتفاقيات السابقة بين الطرفين وقد جاءت موافقة الحكومة  

 .  -لأسباب داخلية ربما  –( 5الفرنسية متأخرة قليلا )

( طلب جورج بيدو وبشكل رسمي من حكومة واشنطن التفاوض حول اتفاقية بلوم  1948شباط    14ففي )   
فيما يخص جانب السينما الفرنسية, الا ان السفير الامريكي استاء كثيرا من    1946بيرنز الموقعة سنة  –

فرنسي توضح  الطلب الفرنسي بشان التفاوض لان الامريكان قد وجدوا ان الإحصائيات التي قدمها الجانب ال
% وهي نسبة اكبر بكثير من  40, وقد بلغت  1947زيادة معينة للأفلام الفرنسية من اجمالي العروض لعام  

% التي تم ضمانها بالاتفاقية المعنية , وحسب وجهة نظر الولايات المتحدة, ان الشكاوى الفرنسية  31نسبة  
السياسي الذي اوجدته   -ست الوضع النفسي لم تعكس الظروف الموضوعية في الصناعة السينمائية لكنها عك

الدعاية الشيوعية ضد الافلام الامريكية والتي حصلت على دعم من غير الشيوعيين الذين اعتبروا ان الافلام  
الامريكية تهدد الافلام الفرنسية, وبالمحصلة فان الحكومة الفرنسية تذعن للشيوعيين شاعرة بان الامريكان  

 .(7) الفرنسية وانما سيستجيبوا لتحقيقها (6)الب لن يصروا على رفض المط
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اما بالنسبة للسلعة الثانية مشروب الكوكا كولا فهل بإمكان جعل الفرنسيون يشربونها كما يشاهدون افلام     
 هوليود؟ وان حدث ذلك فكيف لها ان تدخل كأداة مناهضة للشيوعية في السياسة الامريكية. 

ي الكوكا كولا الى فرنسا كان مدعوما بحملات اعلامية هائلة من حيث  ان تصدير المشروب الامريك    
الكلفة والحجم بحيث لا يمكن لأي منتج فرنسي ان ينافس الشركة الامريكية في هذا المضمار, واذا كانت  

فشكل استهلاكها    -بل ومضرة  –الاعلانات لم تربح المنتجين فإنها اوجدت طلبا على سلعة غير اساسية  
يدا من مصادر الانفاق خصوصا بالنسبة للفقراء الذين اثقلت ميزانيتهم بهذا الانفاق الجديد, وقد  مصدرا جد 

 -(8) اصبحت الكوكا كولا لعدد معين من الفرنسيين تمثل رمزا للإمبريالية الامريكية

 بل وحسب وجهة نظر البعض فان تناول  الكوكا كولا ربما يقود للإدمان.    

وهكذا نجد أنه خلال مدة  الجمهورية الفرنسية الرابعة فأن الكوكا كولا طرحت مشاكل سياسية خطيرة, واثارت  
وقف  لأتخاذ م  PCFقلقا جوهريا حيال سياسة أمركة الشعب الفرنسي , مما دفع بالحزب الشيوعي الفرنسي  

واتهم الاخيرة بتثبيت مجسات لها في فرنسا من اجل تسهيل عمليات    (9)متصلب امام خطط شركة الكوكا كولا
 (.CIA (10الجاسوسية نيابة عن وكالة المخابرات الامريكية  

نتيجة لذلك صبت الحكومة الشيوعية جام غضبها على كل ملمح للوجود الامريكي في فرنسا وعارضت     
انع شركة الكوكا كولا في فرنسا, كما ادت بوصول الثقافة الشعبية الامريكية الى فرنسا عن  بقوة بناء مص

الفرنسية الرابعة الى الولايات   تبعية الجمهورية  طرق الامركة, فكان الحزب الشيوعي الفرنسي مستاء من 
  (.11المتحدة الامريكية والسماح للكوكا كولا بالدخول الى الاسواق الفرنسية بكثرة)

( وصلت القضية الى الجمعية الوطنية الفرنسية, وقد توجه أحد النواب الشيوعيين  1950شباط    28وفي )  
بسؤال  لوزير الصحة عن مشروب الكوكا كولا :اذ كانت وزارة الصحة على علم بشرب الفرنسيين لهذا 

العامة انه لا يملك أي المشروب فلماذا لم تتخذ وزارة الصحة أي اجراء بشأن ذلك ؟ فاجاب وزير الصحة  
ليست   بساطة  وبكل  المسالة  ان  الشيوعي  النائب  رأي  فكان  ما,  اجراء  اتخاذ  من  يمكنه  تفويض شرعي 
الفرنسية ان لا تسمح للأمريكان بتسميم   لذا على الحكومة  اقتصادية فقط ولا حتى صحية وانما سياسية 

ك اقرت الجمعية الوطنية قرار تخول فيه وزارة  الفرنسيين والفرنسيات بهذا المشروب الامريكي, وعلى اثر ذل
الصحة السلطة لحضر الكوكا كولا ان وجدت ان المشروب مؤذي, وواجه ذلك معارضة من قبل مجلس  
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وأوضحت وزارة الخارجية الامريكية ان   (The American National Trade)التجارة القومي الامريكي 
ة ستؤدي لاحتجاجات قوية لأن ذلك سيخالف اتفاقية منظمة  اية اجراءات تتخذ من قبل الحكومة الفرنسي

 (  12) ) (Genral Agreement on tariffs and trade)الغات 

من جانبهم الشيوعيون وصفوا ذلك المشروب بأنه مقدمة للاستعمار الاقتصادي الذي من واجب الفرنسيين  
 (.13الكفاح ضده)

فارلي        جيمس  كولا  الكوكا  صادرات  مؤسسة  رئيس  حذر  آخر  جانب   James Alogsivs)من 
Farley)      من تواجد الخطر الشيوعي ووصفه بالعدو الاكثر    1950وهو معاون سابق لروزفلت في شباط

الشيوعية  مكرا وقسوة من اية عدو واجهته الولايات المتحدة الامريكية, وحان الوقت للأمريكيين للتخلص من  
 (. 14الدكتاتورية, واشار الى ان مشروب الكوكا كولا على وشك ان يختلط بسياسة الحرب الباردة)

ولكن بعد الجدل الذي اثير حول الكوكا كولا تم احالة الامر الى محكمة عليا والتي امرت بدورها في       
من ثلاث اطباء متخصصين    ( بأجراء تحقيقات جديدة حول المشروب, وعينت لجنة1952)كانون الاول  

( الذي  15)  (world peace council)لإجراء التحاليل واحد الاطباء كان عضوا  في مجلس السلم العالمي  
يسيطر عليه الشيوعيين ومع ذلك وبناء على تحقيقات اللجنة المختصة اسقطت الدعاوى القضائية وازيلت 

(. اما بالنسبة للمؤتمرات الثقافية فقد استطاعت حكومة  16العوائق القانونية التي واجهت شركة الكوكا كولا)
 واشنطن ان تخلق من مؤتمر الحرية الثقافية اداة سياسية لمناهضة الشيوعية في فرنسا.

حزيران    26( في)  17)  (The congress for cuttural freedom)عقد المؤتمر الدولي للحرية الثقافية   
لامريكية وكان بيانه مناهضا للشيوعية والحيادية, معلنا ان أي لا ( تحت اشراف الولايات المتحدة ا1950

مبالاة او حيادية في وجه هكذا تحدي شيوعي يرقى الى مستوى الخيانة الانسانية والتنازل عن الحرية الفكرية  
بأف تجانست  الثقافية  الحرية  لمؤتمر  الغربية  واوربا  والحيادية في فرنسا  للشيوعية  المناهضة  ضل  فالأجندة 

 (.18صورة مع السياسة الخارجية الامريكية) 

كانت مهمة مؤتمر الحرية الثقافية الاشراف على الاحداث الثقافية على امتداد اوربا الغربية واعتبرت     
فرنسا احد البلدان التي يستهدفها مؤتمر الحرية الثقافية بسبب قوة النفوذ الشيوعي وبسبب الاهتمام الامريكي  

 (. 19كثر تقبلا لمبادرات السياسة الامريكية)بحليف فرنسي ا
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قبل      من  بتمويل  الثقافية  الحرية  مؤتمر  )آذار    CIAقام  في  الدولي  الاستعراض  في  1951بأطلاق   )
 (.20محاولة لحقن الآداء الليبرالية المناهضة للشيوعية ضمن النقاشات الثقافية الفكرية الفرنسية) 

 (psychological strateag board)ئة الاستراتيجية النفسية  ( انشأت هي1951نيسان    4وفي )     
الثقافية  21() الرئيس الامريكي ترومان, واصبح مؤتمر الحرية  بموافقة   )CCF    الهيئة او تلك  نفوذ  تحت 

المجلس الذي كان يتحمل مسؤولية واسعة للعمليات النفسية المناهضة للنفوذ الشيوعي داخل فرنسا, وكانت 
سد الطريق امام توسع القوى السوفيتية وزرع بذور الشقاق داخل النظام السوفيتي, وقد تطور  اهدافه تكمن ب 

لتطبيق عمليات نفسية خاصة لمناهضة القوة الشيوعية في فرنسا, حيث قامت   1951هذا المجلس بعد عام  
من    1951في خريف     (Operations Plan)الولايات المتحدة الامريكية بوضع خطة العمليات النفسية  

القوة الشيوعية في فرنسا, واعطيت هذه الخطة النفسية الامريكية اسم رمزي عرف بمشروع كلوفن    تدميراجل  
(Project Cloven)   ( 22واطلق عليها فيما بعد اسم مديرون(Midiron)( اذا يمكن القول ان خطة كلوفن .

فرنسا, و ان الحزب الشيوعي الفرنسي كان  هي خطة نفسية امريكية وضعت للوقوف بوجه الشيوعية في  
يمكن له ان ينهار في حال استخدمت الحكومة الفرنسية صلاحياتها بشكل اقوى , وعملت على تشريع قوانين  
جديدة تحد من نشاطهم الحزبي ,الأمر الذي  سينعكس ايجابيا على امن حلف الاطلسي بأكمله خاصة اذا 

 (.23الاعتبار) ما اخذت المساعدات الامريكية بنظر 

كان لمؤتمر الحرية الثقافية العديد من اللجان, من ضمنها اللجنة الوطنية الفرنسية في باريس التي       
تم   التي  الثقافية  الحرية  لمؤتمر  التابعة  الوطنية  القيادة  لجان  اولى  وهي  الحرية(  )اصدقاء  عليها  يطلق 

اللجنة الوطنية الفرنسية مظاهرات  ضد النوادي التي يشرف   1952في بداية سنة    تأسيسها, وقد نظمت 
عليها السوفييت في فرنسا, وشنتت لجنة باريس دعاية مناهضة للشيوعية عن طريق اقامة قصور الحرية  
اجتماعات في العديد من المدن الفرنسية الكبرى, وعقدت تحالفات مع مجموعات نسائية وشبابية اضافة الى  

نقاشية حرة مناهضة للشيوعية في فرنسا, فضلا عن ذلك اسس مؤتمر  ذلك اشرفت لجنة باريس على حلقات  
 (.24الحرية الثقافية العديد من النوادي المناهضة للشيوعية في باريس) 

بتأسيس عدد كبير من     CIAقامت الـ    CCFومن اجل تمويل النقود لمشاريع مؤتمر الحرية الثقافية      
, ومما يثير الاهتمام ان العديد من هذه المنظمات  نفسها  CCFالمنظمات الخاصة لتقديم التمويل لجهود  

رجال   روكفلر    CIAضمت  مؤسسة  فتحت  كما  كأمناء,  امريكيين  حكوميين   Rockefellar)ومسؤولين 
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Foundation)(25  بروان توماس  الى  الاموال   )(Tomas Braden) (26 من العديد  تموين  اجل  من   )
ة الثقافية بما في ذلك معرضا فنيا في باريس نظمه متحف الفن  المشاريع الفرنسية الخاصة بمؤتمر الحري

الحديث, وكان المعرض الفرنسي جزء من ايديولوجية الفن الحر التي يناصرها المسؤولون الامريكيون امثال  
جورج كينان حيث كانت هذه الايديولوجية  تهدف الى تاكيد الاسهامات الامريكية في الفن مثل المدرسة 

الفنية التجريدية وذلك على امل تصحيح الانطباعات الثقافية الفرنسية السلبية عن الولايات المتحدة  الامريكية  
للولايات  الدولي  الوضع  على  تؤثر  انها  يعتقدون  الامريكيين  المسؤولين  من  العديد  كان  والتي  الامريكية, 

 (.27المتحدة)

الاوربي للثقافة من اجل الحصول على الدعم  كانت تمرر الى المركز  CIAويمكن القول ان اموال الـ     
الفرنسي لاوربا موحدة حسب الخطط الامريكية ضد الاحداث التي يشرف عليها السوفييت والافكار الممتزجة 

(, وان جعل اوربا 28بروح الشيوعية التي هددت باكتساحها لفرنسا العقل الفرنسي لا سيما الطبقة العاملة)
لخلق قوة قادرة على الوقوف    PCBز والاهم بالنسبة للهيئة الاستراتيجية النفسية  موحدة كان الموضوع البار 

 (. 29بوجه الدعاية الشيوعية في شتى انحاء العالم) 

بالأضافة الى مؤتمر الحرية الثقافية المناهض للشيوعية سواء في اوربا او فرنسا كانت هناك برامج تعليمية  
 وقفت ضد الشيوعية. 

الطريق للاستخدام الكامل   1948( سنة  30) (Smith Mundt ACT)مندث   –فقد مهد قانون سمث      
افتتحت الولايات   1951للموارد التعليمية والدعائية في حربها الأيديولوجية مع الاتحاد  السوفيتي فبعد سنة  

المتحدة الامريكية مسارا جديدا لدمج الدراسات الامريكية ضمن منهج المدارس الاوربية, وطبقت تلك السياسة  
ثر الدول الاوربية احتضانا للشيوعية ومهددة من قبل الاتحاد السوفيتي على الرغم  في فرنسا لكونها من اك

من ان الفرنسيين لم يكونوا متحمسين نوعا ما على هذه الفكرة, الا ان الضغط الامريكي دفع بالفرنسيين الى  
  (Liile)وليل  (Lyon)فتح اقسام خاصة بدراسة التاريخ والادب الامريكي في جامعات باريس مثل جامعة ليون  

,وكان هدف الولايات المتحدة الامريكية من تطبيق هذه السياسة توعية اوربا    (Bordeux)وجامعة بورديو  
الغربية المهددة من قبل الشيوعية السوفيتية, وبذلك تحصل على تأييد لمصالحها المحددة للسياسة الخارجية 

 ( The integration ist European Movement )الامريكية بما في ذلك توجه اوربا نحو التكامل  
 (. 31حيث اعتبرت الولايات المتحدة الامريكية التكامل الاوربي حصنا لصد الشيوعية السوفيتية) 
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المجلس         لها, فعن طريق  نفسية مناهضة  بمثابة حملة  اتجاه شيوعية فرنسا  السياسة الامريكية  تعد 
للتدخل الامريكي في فرنسا التي كانت بلدا كبيرا ومهما في    توفر اطار  PSBالاعلى الاستراتيجي النفسي  

قارة اوربا, والنجاح الامريكي هناك اعتمد على وجود حليف فرنسي يمكن الاعتماد عليه, فتبعا لذلك لم تكن  
فرنسا بلدا هامشيا لصناعة القرار الامريكي وأنما كانت جزءً اساسيا في الجهود الامريكية التي تهدف  الى 

د من الشيوعية ليس في فرنسا فحسب بل في اوربا الغربية برمتها, ويمكن القول ان المجلس الاعلى  الح
الاستراتيجي والنفسي ومؤتمر الحرية الثقافية والبرامج التعليمية اصبحت محدد اساسي لكل سياسة امريكية  

هضة للشيوعية عمليات نفسية  تتعلق ب,فرنسا خلال مدة الحرب الباردة فخلقت هذه السياسة الامريكية المنا 
مناوئة للشيوعيين داخل فرنسا وسمحت بالتدخل الامريكي في فرنسا خلال حكم الجمهورية الفرنسية الرابعة  
العلاقات  تشكيل  في  يسهم  مهما  عاملا  الشيوعية  النفسية ضد  الامريكية  الحملة  أضحت  لذلك  وكنتيجة 

 (. 32وطيلة السنوات اللاحقة ) الامريكية منذ بواكير الحرب الباردة -الفرنسية  

لم تقتصر الآليات الامريكية المناهضة للشيوعية في فرنسا على ما ذكر اعلاه بل شملت ايضا جهود     
 .  AFLاتحاد العمال الامريكي المعروف اختصارا بـ

 دور اتحاد العمال الامريكي في ردع التمردات الشيوعية الفرنسية 

القدرة على بسط سيطرته على  حسب وجهة نظر الولايات ال      متحدة الامريكية فأن الاتحاد السوفيتي 
, والاتحادات التجارية كالاتحاد العام للعمل    PCFفرنسا من خلال نفوذه القوي في الحزب الشيوعي الفرنسي  

, وعندها سيتمكنون السوفييت من شطر الجزء الغربي من اوربا ومن السيطرة على المانيا  CGTالفرنسي  
اليا, ومن اجل منع السوفييت من استخدام الاتحادات والمنظمات العمالية في تحقيق هذه الغاية, فلقد وايط

دعم الاتحادات التجارية والنقابات العمالية    AFLكان من الضروري بحسب اعتقاد اتحاد العمال الامريكي  
فرنسا او احتوائها, فضلا    غير الشيوعية في فرنسا والعمل على اضعاف المنظمات الشيوعية المسيطرة في

عن دعم جميع القادة غير الشيوعيين الذين يرعبون بتشكيل منظمات عمالية غير شيوعية جديدة والوقوف  
 (.32بوجه أي اضراب شيوعي موجه ضد الحكومة الفرنسية) 

دورا كبيرا ومباشرا في الحركة العمالية الفرنسية كما لعب دورا مهما غير مباشر في    AFLوقد لعب الـ     
السياسة الفرنسية في مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية ودليل على ذلك الاجراءات التي اتخذها هذا الاتحاد  
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الذي حاول السوفييت بشان الشيوعيين الفرنسيين لتفادي سيطرت السوفييت على الحزب الشيوعي الفرنسي ,  
 (.33عن طريقه استثمار الحركة العمالية المنظمة في تحقيق اهدافهم السياسية والعسكرية)

ولتفادي سيطرت السوفييت على الحزب الشيوعي الفرنسي والوقوف بوجه أي اضراب شيوعي موجه      
لتحقيق اهدافها بذلك الشأن, لان    ضد الحكومة الفرنسية لا بد من تقديم المعونة والمساعدة للحكومة الفرنسية

 اهم عقبة كانت تقف امام تلك الاهداف نقص التمويل, لذا حاولت الولايات المتحدة الامريكية تجاوز 

الف دولار( من   28هذه العقبة باتخاذ العديد من الاجراءات كإيصال مبالغ اضافية سرية بلغ اجمالها )
خا الامريكية  الاعمال  تجارية لإدارة  افريل  شركات  الوزير  ان  المركزية حتى  المخابرات  وكالة  ومن  صة, 

( قد اهتم بنفسه بهذه المسالة واهتم بعملية جمع الاموال لصالح  34)   (W.Averell Harrimar)   هاريمان
, فضلا عن ذلك اسهمت  AFLحركة العمال الفرنسية عبر اتصالات جرت بين الممثلين الأوربيين التابعين للـ

وهو مسؤول    (Thomas Braden)(, كما اشار توماس برايدن  35ا بتخصيص الاموال)منظمة براون ايض
بان اتحاد العمال الامريكي قام بنقل كميات كبيرة من الاموال الى   CIAفي وكالة الاستخبارات الامريكية  

 (.36) 1947فرنسا بعد عام 

لامريكية المتجهة عبر البحر  وعندما اخذت المجاميع الشيوعية في فرنسا تعمل على عرقلة السفن ا    
الابيض المتوسط الى فرنسا وايطاليا لمساعدتها قام ايرفنك براون بمحاولات امنية كالمشاركة في النشاطات  
المناهضة للشيوعية وتشكيل خلايا من غير الشيوعيون ذات التنظيم العسكري, فضلا عن تعاون براون مع  

الـ (, ومن ضمنها 37غ المراكب في الموانئ الفرنسية الرئيسية) بيير فيني من اجل تحميل وتفري   FOزعيم 
( والتي ترى فيها الولايات المتحدة الامريكية منطقة حيوية بالنسبة لمساعداتها  38)   (Marseille)مارسيليا  

لكنها كانت واقعة تحت   -المقدمة الى اوربا , لكونها تعد رأس الجسر لإمدادات مشروع مارشال نحو اوربا 
 التأثير  

العلم    -الشيوعي  بإنزال  الشيوعيين  وقام  بأضراب في جنوب مارسيليا  الشيوعية  العمال  نقابة  قامت  حيث 
بأرسال المال    CIAالامريكي والبريطاني من فوق بلدية باريس, مما دفع العملاء الامريكيين المرسلين من الـ

وقف الاضراب, ووصل الامر   ( كي تستطيع39)   (Corcican Mafia)والسلاح الى العصابات الكورسيكية  
الى تصفية العديد من العمال الشيوعيين آنذاك وبموازاة ذلك بدأت الحملة النفسية التي قادها المسؤولون 
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( في الاذاعات  40)   (Propagand)الامريكيون المتمثلة بتوزيع المنشورات والملصقات وبرامج البروباغاندا  
الفرنسية الرافضة للعمل م ع الشيوعيين في جميع انحاء فرنسا, حيث اكد المسؤولون في بمساعدة القوى 

قد ساعدت في جعل المقاومة تجاه   AFIالحكومة الامريكية بان الجهود التي يبذلها اتحاد العمال الامريكي 
البقاء والتطور, وفي الوقت الذي كانت فيه معظم اتحادات التجارة   الشيوعيين في فرنسا اكثر قدرة على 

تت الشيوعيين)الفرنسية  مع  حمولة  41عاون  باستعادة  التهديد  الى  الامريكية  بالحكومة  الامر  وصل  وقد   )
 (. 42( كيس من الطحين مرسلة الى مرسيليا اذا لم يوقف عمال الموانئ اضرابهم على الفور) 65000)

اصبح  ف  AFLولم تقف الجهود الامريكية عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك ووصلت الى التنسيق مع الـ     
في   النقابية  الحركة  بلغت  حيث  واشنطن  لحكومة  نشيطين  الامريكيون عملاء  النقابيين  القادة  من  الكثير 
الولايات المتحدة الامريكية مرحلة تستطيع بموجبها ان تقوم بدور شريك حقيقي في وضع سياسات الولايات 

(, وقد تمكن القادة العماليون الامريكيون من تجنيد مناضلين  43المتحدة الخارجية وفي تطبيق تلك السياسات)
 فرنسيين غير شيوعيين قادرين على استثمار الدعم الامريكي بكفاءة  

(و خاصة ان فرنسا قررت القيام بمواجهة جديدة مع عمالها الشيوعيين العاملين في الفحم  44وبشكل مؤثر) 
الثاني م بزيادة الأجور الا ان الحكومة   1948ن عام  الذين اضربوا في تشرين الاول وتشرين  مطالبين 

الفرنسية لم تستجب لمطالبهم , كما تجاهلت رغبة الولايات المتحدة الامريكية بزيادة اجور العمال , لكي لا 
 (.45يؤدي ذلك الى اضراب مكلف ويشجع عمالا آخرين بالقيام بنفس العمل)

وقد وعدت الولايات المتحدة الامريكية بتقديم شحنات من الفحم الى فرنسا اذا ما عملت الاخيرة على     
تهدئة الامور وإيجاد نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي وإذا ما تصرفت باعتدال مع الطبقة العاملة ,  

 (.46وحاولت تحسين اوضاعها)

 

 الخاتمة   

ببروز قوتين كبيرتين هما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي الذي  اتسمت حقبة الحرب الباردة  
تبنى الفكر الماركسي الشيوعي وقد مثل هذا الفكر خطرا حقيقيا على سياسات الولايات المتحدة الامريكية  

ظ على  فعملت جاهدت في سبيل الحد من انتشار الفكر الشيوعي كي تحد من نفوذ الاتحاد السوفيتي وتحاف
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مصالحها,وكانت فرنسا من الدول التي طبقت فيها واشنطن سياساتها الرامية لردع الشيوعية وكان جوهر 
تلك السياسات الامريكية العمل على نشر الثقافة الامريكية و قيمها مستخدمة شتى الوسائل كتصدير الافلام  

ولاسيما الكوكا كولا وكذلك استخدام برامج    السينمائية بأنواعها وإيجاد اسواق للسلع الاستهلاكية الامريكية
 التبادل الثقافية والعلمي .

لقد نجحت تلك السياسة في فرنسا اذ اقبل الشباب الفرنسي على السلع الامريكية ولاسيما الاستهلاكية منها  
 رنسا . حتى ان العديد من الفرنسيين تذمر من هيمنة اسلوب الحياة الامريكي ,وأمركة الحياة اليومية في ف

وهكذا نجحت سياسية واشنطن بجذب الناس وبالأخص الشباب منهم للتمتع بمشروب كوكا كولا ,وهو يشاهد 
احد الافلام الامريكية بدلا من ان يقوم بلصق منشور يروج للفكر الشيوعي ,واستطاعت الولايات المتحدة  

الفر  للجانب  اقتصادية  مساعدات  من  قدمته  ما  وبواسطة  ايضا  الحكومة  الامريكية  على  تشترط  ان  نسي 
الفرنسية تنفيذ بعض الاجراءات التي من شأنها اذا ما طبقت أن تقلص النفوذ السياسي للشيوعيين في فرنسا  
وتحد من امكانية وصولهم للسلطة  ,وبالنتيجة استطاعت ردع الشيوعية في اوربا عامة وفي فرنسا خاصة  

. 
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